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المقياس: منهجية البحث العلمي- السداسي الأول.
عنوان المحاضرة4 : بناء موضوع البحث ومراجعة الأدبيات- *ملخص*
ملاحظة: هذه الورقة خالية من التهميش لأنها موجهة للطلبة قصد المراجعة فقط.
البحث العلمي عبارة عن سيرورة تتضمن خطوات منطقية تبدأ من يناء موضوع البحث وصولا إلى تحليل النتائج ومناقشتها على ضوء مشكلة البحث وفرضياته. 1-حلقة البحث وعلاقتها بفكرة البحث:
حلقة البحث عبارة عن حركة دائرية للفكر والنشاط العلميين والتي تمر أساسا من التصور –نظرية ومفاهيم-من المنهجية –مناهج وتقنيات- ومن الملاحظات-معطيات خاصة بالواقع الاجتماعي-
أثناء مرحلة التصور ننشغل بموضوع دراسة-فكرة- خاص فهناك نظريات في حقل الدراسة تقدم شروحات وتساعد على بناء فكرة للبحث. فالقراءات التي تكون بحوزتنا تساهم في استنباط موضوع البحث وتعمل في الوقت ذاته على تقديم اقتراحات للتحقق منها بحيث تشكل تخمينات أولية كما تكون لدينا تصورا أوليا على منهجية البحث المتبعة وهي بدورها تمهد للانتقال إلى الميدان لجمع المعطيات الممكنة والتي تسمح كذلك بتعديل سؤال البحث وفرضياته الأولية، معنى ذلك أن المعرفة التي تشكلت لدينا بخصوص موضوع البحث أتت بطريقة استنباطية،  أما في الطريقة الثانية فان الأولوية تعطى للحواس من خلال معاينة الواقع بحيث تلفت انتباهنا فكرة للبحث تكون محل تساؤل، وهي بدورها تؤدي إلى تخمينات أولية وفي هذه اللحظة بالذات تكونت لدينا فكرة عن المنهجية المتبعة في انتظار تعديلها بالرجوع إلى القراءات في حقل الاختصاص بما فيها النظريات والمفاهيم ، معنى ذلك أن المعرفة بخصوص موضوع البحث تشكلت بطريقة استقرائية وفي كلا الحالتين لا يمكن الاستغناء عن الطريقتين في البحث العلمي.  
2-عملية بناء موضوع البحث:
أثناء بناء موضوع البحث على الباحث أن يتأكد بأنه ذات صلة مع التخصص معنى ذلك أن التكوين الذي تلقاه الباحث في حقل الاختصاص يجعل من إمكانية اختيار موضوع البحث إخضاعه بالضرورة إلى المفاهيم والنظريات والمناهج والتراث المعرفي المرتبط بحقل الدراسة. كذلك يتوخى الباحث الدقة في تحديد موضوع البحث وان يكون وجيها يستدعي البحث فيه بالضرورة، بالإضافة إلى التأكد من الموارد التي يملكها الباحث والتي تسمح له بإجراء البحث كالوقت وطبيعة الميدان والأشخاص الذين سوف يتعامل معهم،  زيادة على هذا بإمكان الباحث التطرق إلى معرفة ما كتب عن الموضوع من قبل حتى تكون لديه فكرة تسمح له بعدم تكرار المعطيات السابقة حول الموضوع .
3-مراجعة الأدبيات:
تبدو معارفنا حول الموضوع ضئيلة في البداية، علينا أن نكملها بالقراءات من جهة و بعض المقابلات الاستطلاعية للاتصال بالميدان من جهة أخرى، كما تسمح هذه العملية بتحديد مشكلة البحث وفرضياته لاحقا.
في هذه المرحلة، يقوم الباحث باستكشاف الأدبيات المرجعية المرتبطة بالموضوع وتسمح هذه العملية بالحصول على منافذ ومساحات للتفكير تؤدي إلى توضيح اتجاه البحث واكتشاف الفجوة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ما يجعل الباحث يبرر أهمية الدراسة الحالية وكيف تساهم في بناء معرفة تراكمية جديدة.
يقوم الباحث في هذه المرحلة ببحث منهجي للحصول على الوثائق المختلفة الموجودة كمصدر رئيسي للمعطيات والتي تتطلب جمع وتحليل بياناتها وتأويل ما هو مكتوب ومرئي أو رقمي من أجل فهم الظاهرة والتعامل مع الوثائق الأساسية المرتبطة بالموضوع والتعرف على محدودية ما وجد من قبل من معارف .
تنقسم الوثائق المرتبطة بموضوع البحث إلى وثائق أولية وهي وثائق أصلية بياناتها خام تمثل أدلة مباشرة لم تحلل من قبل كالسجلات الرسمية والإحصائيات والصور والخرائط والفيديوهات..الخ، أما الوثائق الثانوية فهي تتمثل في أعمال حللت من قبل أو معلومات تمت مناقشتها وتحليلها من وثائق أولية كالكتب البيداغوجية والمقالات العلمية والأطروحات والرسائل الأكاديمية..الخ، أما عن الوثائق الثالوثية فهي وثائق تنظم وتلخص معلومات مفهرسة من وثائق أولية وثانوية تساعد الباحث على تحديد المعلومة وسرعة الحصول عليها مثل :الموسوعات والقواميس والمعاجم المتخصصة، البيبليوغرفيا، قاعدة البيانات ....الخ ..
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